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335083 ‐ قوله: (ألق عليهم من نوره) هل هو نور الصفة أو نور مخلوق؟

السؤال

ف الحديث:(أنَّ اله خلق الخلق ف ظُلمة فألق عليهم من نورِه، فمن أصابه من ذلك النُّورِ اهتدى، ومن أخطأه ضل، فلذلك

أقول: جف القلم عن علم اله) فسؤال هو: ما المقصود من (فألق عليهم من نوره)، أليس هو النور المخلوق؟ لأنه لا يمن أن

يون هذا النور هو من صفة اله الغير مخلوقة؛ لأن اله منزه عن أن يلق نوره الت ه صفته، أليس كلام صحيحا ؟ سألت

هذا السؤال؛ لأن قرأت ف إحدى المواقع الموثوقة أنه "ممن أن تون من هذة بيانية، وإما تبعيضية يعن ألق عليهم بعض

عل نوره تُلق ه الت ه تعالن أن صفة الون (من) تبعيضية؟ لأنه لا يمالأمر فتساءلت كيف ت ل علنوره "، فاستش

الخَلق حين خلقهم اله ؟ فهل فهم خاط من قولهم من للتبعيض أم ماذا ؟

ملخص الإجابة

النور الوارد ف الحديث هو نور الصفة، وصفته قائمة  به سبحانه، ولا يلزم من تنويره لشء من خلقه ، أن تفارق الصفة

الموصوف ، أو أنه يتجزأ وينفصل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

َّلص هال ولسر تعمس :قُولرٍو، يمع نب هدِ الحبان (6169) عن عب الحديث رواه أحمد (6644)، والترمذي (2642)، وابن

نمتَدَى، وكَ النُّورِ اهذَل نم هابصا نفَم ،نُورِه نم هِملَيع َلْقفَا ،ةظُلْم ف خَلْقَه خَلَق لجو زع هنَّ الا  :قُولي لَّمسو هلَيع هال

.  هال لْمع َلع القَلَم فج :قُولكَ اذَلفَل ،لض هخْطَاا

والحديث حسنه الترمذي، وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

وهذا النور صفته تعال، ولا يلزم من ذلك محذور كمفارقة صفته له، فهذه الشمس لها نور قائم بها، ومع ذلك تنور الأرض فلا

يفارقها النور ليقوم بالأرض!، ولا يقول عاقل: إن الشمس أو القمر قد حلا فينا، أو إن صفة الشمس أو القمر قد حلت فينا،

فالصفة قائمة بالموصوف، ولن هناك أثر الصفة وما ينتج عنها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/335083/%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82
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فسواء قيل إن "من" بيانية أو تبعيضية، فإن إلقاء النور، لا يعن انفصال الصفة، وإنما المراد حصول التنوير.

قال ابن القيم رحمه اله:

" النص قد ورد بتسمية الرب نورا، وبأن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه نور. هذه أربعة أنواع.

فالأول يقال عليه سبحانه بالإطلاق، فإنه النور الهادي، والثان يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته وقدرته

وعلمه، وتارة يضاف إل وجهه، وتارة يضاف إل ذاته.

فالأول: إضافته كقوله: " أعوذ بنور وجهك " وقوله: " نور السماوات والأرض من نور وجهه ".

والثان: إضافته إل ذاته كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها [الزمر: 69] ، وقول ابن عباس: " ذلك نوره الذي إذا تجل به "،

وقوله صل اله عليه وسلم ف حديث عبد اله بن عمرو " إن اله خلق خلقه ف ظلمة ثم ألق عليهم من نوره " الحديث.

الثالث وهو إضافة نوره إل السماوات والأرض، كقوله: اله نور السماوات والأرض [النور: 35].

والرابع كقوله: " حجابه النور " ؛ فهذا النور المضاف إليه يجء عل أحد الوجوه الأربعة.". انته، من "مختصر الصواعق"

 .(424-423)

فجعل رحمه اله النور الوارد ف حديث عبد اله بن عمرو نور الصفة الت تضاف إليه كحياته وعلمه وسمعه وبصره.

ثانيا:

تَابْال عۇضا وِهببِنُورِ ر ضرقَتِ اشْراالعظيمة، وستشرق الأرض بنوره يوم القيامة، كما قال:  و النور من صفاته تعال

وجِء بِالنَّبِيِين والشُّهدَاء وقُض بينَهم بِالْحق وهم  يظْلَمونَ  الزمر/69 .

ولم ين الخلاف ف صفة النور إلا مع المعتزلة.

وقال ابن القيم رحمه اله ف "النونية" ص 212:

"والنُّور من أسمائه أيضاً، ومن * اوصافه، سبحانَ ذِي البرهانِ

وحجابه: نور؛ فلو كشف الحجا * ب حرق السبحات للأكوانِ

.بدانِ" انتهالا يامةق الأرضِ، يوم ف * نُوره شرقي ،للفصل تذا اوا
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:شَرع الثَّان هجه: " الْووقال رحمه ال

،نُوره احبصالْمرِ والْقَمسِ والشَّم انَ نُورَف ،ها نُورلُّهك ارنْوانَتِ اَل ، خَلْقلْكٍ وافَةَ مضانَ اك لَو انَهحبس هلَيافَةَ النُّورِ اضنَّ اا

نُور انَهحبس هونَ النْ يا تُمرْنا :مَا لبجا عيقَةً، فَيقح هانَ نُورك ،هقخَال َلخْلُوقٍ اافَةَ مضا ،افَةضا ذِهيقَةُ هقح انَتنْ كفَا

السماواتِ وارضِ حقيقَةً، وانْ يونَ لوجهِه نُور حقيقَةً، ثُم جعلْتُم نُور الشَّمسِ والْقَمرِ والْمصابِيح نُوره حقيقَةً .

وقَدْ علم النَّاس بِالضرورة فَساد هذَا، وانَّ نُوره الْمضاف الَيه يخْتَص بِه ، يقُوم بِغَيرِه، فَانَّ نُور الْمصباح قَام بِالْفَتيلَة منْبسطًا

علَ السقُوفِ والْجدْرانِ، ولَيس ذَلكَ هو نُور الربِ تَعالَ، الَّذِي هو نُور ذَاته ووجهِه اعلَ، بل ذَلكَ هو الْمضاف الَيه حقيقَةً،

كما انَّ نُور الشَّمسِ والْقَمرِ والْمصابِيح مضاف الَيها حقيقَةً، قَال تَعالَ: هو الَّذِي جعل الشَّمس ضياء والْقَمر نُورا [يونس: 5] ،

لعجو ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق هدُ لمالْح :َالتَع قَالا [الفرقان: 61] ، ويرنا مرقَما واجرا سيهف لعجو :َالتَع قَالو

ا هلَيا افضي و ، بِه فوصي و َالتَع بالر بِه مسي  ، ٍخْلُوقم مبِجِر مقَائ ، خْلُوقم ذَا نُور[الأنعام: 1] ؛ فَه النُّوراتِ والظُّلُم

.بِه مقَائ لَه فصو نَّها َلع  ؛ عولجم ، لَه خْلُوقم نَّها ةجِه َلع

نذُونَ ؛ مائالْع اذَ بِهتَعاسو ، ةرخاا والدُّنْي رما هلَيع لُحصو ،اتالظُّلُم لَه قَتشْرالَّذِي ا هِهجنُورِ و نيبذَا ، وه نيةُ بوِيفَالتَّس

ابطَل الْباطل" انته من "مختصر الصواعق"، ص 424.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه اله: " أريد من سماحتم تفسير قوله تعال: اله نُور السماواتِ وارضِ.

فأجاب: معن الآية الريمة عند العلماء أن اله سبحانه منورها، فجميع النور الذي ف السماوات والأرض ، ويوم القيامة : كله

من نوره سبحانه.

والنور نوران: نور مخلوق ، وهو ما يوجد ف الدنيا والآخرة ، وف الجنة ، وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم.

.هرباء والنار ؛ كله مخلوق ، وهو من خلقه سبحانه وتعالذا نور الوه

.فهو غير مخلوق بل هو من صفاته سبحانه وتعال :أما النور الثان

واله سبحانه وبحمده بجميع صفاته : هو الخالق ، وما سواه مخلوق، فنور وجهه عز وجل، ونور ذاته سبحانه وتعال، كلاهما

غير مخلوق، بل هما صفة من صفاته جل وعلا.

وهذا النور العظيم وصف له سبحانه ، وليس مخلوقا ؛ بل هو صفة من صفاته ، كسمعه وبصره ويده وقدمه ، وغير ذلك من

.صفاته العظيمة سبحانه وتعال

وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة" انته من "مجموع فتاوى ابن باز"(6/ 54).



4 / 4

 وينظر : جواب السؤال رقم : (160145).

والحاصل:

أن النور الوارد ف الحديث هو نور الصفة، وصفته قائمة  به سبحانه، ولا يلزم من تنويره لشء من خلقه ، أن تفارق الصفة

الموصوف ، أو أنه يتجزأ وينفصل.

واله أعلم.

 


